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  80: محاضرة رقمال
  

 التحلیلي السیمیائي للنص السردي

  

  )البنیویة(مصطلح الفاعل  في  السیمیائیة  -1

والاجتماعي الاعتماد على مفهوم ...لقد اعتادت الدراسات النقدیة مثل المنهج  

الشخصیة والنموذج في القصة والروایة وكانت تسمي الفعل بالحدث أو الحكایة أي التركیز 

أما الدراسة السیمیائیة فإنها تعتمد على الوظائف البنائیة . لأحداث والشخصیاتعلى أهم ا

أي أنها تصف الفاعلین حسب الأفعال التي تنسب إلیهم في . ومدى اشتراكها في الفعل

  .القصة

وقد جاءت البنیویة لتنص على أن هذا المستوى ضروري إذ بدونه لا یتیسر فهم 

لكن هؤلاء الفاعلین لا ینبغي تقدیمهم " فاعلین"حكایة بدون  وانه لا توجد. الأحداث الصغیرة

على أساس أنهم شخوص لأن فكرة الشخصیة فكرة خطیرة لأن الشخصیات الروائیة كما قال 

 les personnages ne sont que des êtres en»"إن هي إلا شخوص من ورق") بارت رولان(

papier» هي الشخوص الموجودة في القصة  أي أن الشخوص الموجودة في الحیاة لیست .

وعلى هذا فالسیمیائیة أو البنیویة بصفة عامة تتفادى التحلیل النفسي والسیولوجي للشخصیة 

وإنما تنظر إلیهم على أساس فاعلین مثل المرسل والمرسل إلیه، مساعد ومضاد، عائق 

  .ومستفید وتحلل مراتبهم وظائفهم في بنیة النص القصصي

یرى قدیما انه قد توجد حكایة مسرحیة بدون شخصیات متمیزة " أرسطو"وقد كان 

كیف كان لا یعتمد على مفهوم الشخصیة النموذجیة وإنما یتحدث عن وظیفة ...ورأینا

الشخصیة أي الدور الذي تقوم به في القصة مثل الشخصیة التي تقدم الأداة السحریة والثانیة 

  .أو السرقة إلى غیر ذلكتقوم بدور الإعلام والأخرى بدور الاختطاف 

بما یفعل لا بما (مصطلح الفاعل في الأدب وأننا نتعرف علیه " غریماس"وقد تبنى 

في استعادة الشعب الجزائري لحریته وأرضه " اللأز"ویتجلى ذلك من خلال روایة ) هو علیه
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سماه أیة من عروبة ودین وحضارة وهو ما المسلوبة واستعادة مقومات الشخصیة الجزائر 

  .« réparation du manque »" بتصلیح الوضع" "غریماس"

   Objet de valeur :موضوع القیمة -2

ي یتضمن موضوعا ذا قیمة نص روائي أو حكائي أو شعر  مما لا شك فیه أنّ أيّ  

جله الصراع كأن تكون إیدیولوجیا أو دین أو أو یقوم من أجل تحقیقه یسعى الإنسان من أ

، )الأرض(وع القیمة في روایة اللاّز كمن موضوی....أي شيء آخر ولغة أو ثقافة أو امرأة أ

في روایة  )المرأة( لمرزاق بقطاش، كما نجده) اللغة والحضارة العربیة(في روایة البزاة  ونجده

 ".لمولییر" "البخیل"في مسرحیة  )المال(و" الإخوة كرامازوف"

  conjonction -disjonction :الاتصال والانفصال -3

الرحیل "إلى هاتین الوظیفتین وأطلق علیهما اسم " فلادیمیر بروب"ن أشار أق و سبلقد 

 ".والعودة

رحیل " زاللاّ "لسفر ونجده على مستوى روایة والانفصال هو الرحیل أو الغیاب أو ا

حیث غدا الجبل هو الملاذ الوحید ...ه إلى الجبل لتعبئة الجماهیر ولم الشملئالبطل وزملا

  .طرد المحتل ویكون هذا الرحیل ناتج عن أسباب منطقیة وفنیةلتصحیح الوضع و 

  conjonction :الاتصال

قد یكون هذا الاتصال بین مجموعة من الشخوص الروائیة أو عودة البطل إلى 

ونجد  ،أو القریة المكان الذي غادره من قبل أو قد یكون على شكل عودة البطل إلى البیت

  .سجن إلى البیتز البطل من الذلك في عودة اللاّ 

  السیمیائیات السردیة -4

قد بحث في فنیة الحكایة الشعبیة الروسیة فلقد حاول باحثون إیجاد " بروب"إذا كان 

أكثر الباحثین في مجال النظریة " غریماس"ویعد الباحث الفرنسي ...بنیة النص عموما

  "بروب"السیمیائیة مستلهما في ذلك دروس 

  : أو الفاعل modèle actancielالنموذج الساندي 

وإنما " بروب"هذا النموذج الفاعلي أو الساندي لم یتأثر فقط بـ" غریماس"عندما أنشأ 

  .(Tesnière)" تینییر"تأثر أیضا بالعالم اللساني 
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" المسند"مثلا تجاوز مفهوم الجملة التقلیدي المرتكز على " تینییر"فلقد حاول 

ند وهناك الجملة أساسا من المس الباحث تتكون فبالنسبة لهذا. (sujet)والمسند إلیه ...

قد ترجمت بالساند .  لهؤلاء المشتركین (actants)مشاركون حوله أعطى لهم تسمیة اسم 

  .)الفاعل(

  ":أكل محمد تفاحة"إن في جملة 

  أكل ¬المسند 

  . (actants)المفعول به التفاحة + الفاعل محمد  ¬الساندان 

إن السرد لا . هوم للجملة لینشئ مفهومه السانديهذا لمف" غریماس"لقد استعار 

. بدون فعلالفعلیة أن تكون  مثلما لا یمكن للجملة (action)یستحق أن یكون كذلك بدون فعل 

إن هؤلاء . ا فلا بد أن یكون هناك مشاركون في هذا الفعلیوإذا كان السرد فعلا أساس

  :ي الفعل وهيسواند ف 06وهناك . المشاركین هم سواند الفعل السردي

  (Sujet)الفاعل 

   (Objet)الغرض 

  (Destinateur)المرسل 

  (destinataire)المرسل إلیه 

  (adjuvant)المساعد 

  (Opposant)المعارض 

  Programme narratifs :الأحداث -5

 Programmesمن برنامجین سردیین متقابلین " غریماس"تتشكل الأحداث الروائیة عند  

narratifs) . مجموعة من الوحدات السردیة "هو " غریماس"والبرنامج السردي حسب تعریف

برنامج (ز وما یمكن تسجیله في روایة اللاّ " تالذي یمكن تطبیقه على كل أنواع الخطابا

وهذا لا یعني . باعتبارهما یمثلان محاور تحول البنیة الروائیة) البطل وبرنامج البطل المضاد

  .رى تدخل في تركیبة البرنامج السردي الأساسيانتفاء برامج سردیة أخ

ن ینظمان أحداث الروایة أن البطل الأول ین اللذین السردییویتجلى من خلال البرنامج

خر والقضاء إذ یحاول كل واحد منهما إلغاء الآ، ینجز أحداثه في تواز مع البطل المضاد

  . علیه
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 transformations)دیةوكل برنامج سردي یتكون من مجموعة من التحولات السر 

narratives)  سلبا أو إیجابا(أي انتقال الفعل أو الحدث من فصل إلى فصل آخر) حالة ) 

: هو" غریماس"والبرنامج السردي عند )...امتلاك الشخص للشيء إلى حالة عدم امتلاكه

  .انتقال الفاعل من حالة انفصاله عن الشيء إلى امتلاكه للشيء

  : ایة ونهایتهامقدمة الروایة، الرو  -6

لعل أهم ما أنجزته السیمیائیة في التحلیلات النصیة هو تمییزها بین المقدمة والنهایة، 

المحتوى (انه في البدایة القصصیة یكون الوضع الأول مقلوبا أو معكوسا " غریماس"فیرى 

وتصاعد الأحداث وتسلسل  المسار السردي...ومع تطور (le contenu inversé)) مقلوب

نه لا یمكن أو من المستحیل أن أیة ذات وضع صحیح ذلك صائف نصل إلى نهایة قصالوظ

 ...تنتهي بنفس الوضع 

   Modèle actanciel :النموذج الساندي

  المرسل إلیه )                     الموضوع(المرسل                     الغرض

  

  المعارض                   )     الذات(المساعد                       الفاعل

 
Destinateur      Objet Destinataire 
  
 
Adjuvant     Sujet Opposant 

 
إن الساند هو دور، ومن الممكن أن یقوم بهذا الدور شخص واحد أو شخوص 

دوار عدة سواند، والساند قد یكون كائنا بشریا أما أن شخصا واحدا یمكن أن یقوم بك. متعددة

 :إن كل زوج من هذه السواند مرتبط فیما بینهما بعلاقات هي كما یلي. وانیاأو حی

  Vouloir :محور الرغبة -1

للحصول ...فالفاعل دوما یرغب. إن العلاقة التي تربط الفاعل بالغرض هي الرغبة

كأن . ولا یمكن للفعل السردي أن یكون دون هذه الرغبة لأنها تحفز الفعل السردي. علیه

  ... عل للحصول على المال أو الحكمة أو قیمة مایسعى الفا
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   Savoir: محور الاتصال -2

تربط هذه العلاقة المرسل بالمرسل إلیه، بحیث یمكن للمرسل أن یكلف الفاعل 

على ) الفاعل(عندما یحصل المرسل إلیه . بمهمة لیحصل على غرض ما) المرسل إلیه(

  ...    أو شخصا آخرالغرض یكون المستفید المرسل إلیه أو الفاعل 

   :(pouvoir)محور القدرة -3

جل الحصول على الغرض، وقد یقف إلى جانبه أن الفاعل یقوم بالفعل السردي من إ

د آخر نوقد یسعى سا. الساند هو المساعد ساند یساعده على الحصول على الغرض، هذا

  .للحیلولة دون الحصول على الغرض، هذا الساند یسمى المعارض

 فالفاعل ؛السردي مسارفي الیفعّل  ذج الساندي یكون أكثر دینامیة حینماإن النمو 

هذا المسار مكون من برنامج  (parcours narratif)حسب السیمیائیین یكون له مسار سردي 

سردي وقد یكون إلى جانب هذا البرنامج برامج سردیة فرعیة تستعمل للحصول على الغرض 

  .يالقیم في البرنامج السردي الأساس

یتم السرد عادة على شكل مواجهة، فهناك الفاعل الذي یسعى للبحث والحصول على 

-anti)) بطل مضاد(الغرض، فله بذلك برنامج سردي ولكن عادة ما یواجهه فاعل مضاد 

sujet) له برنامج سردي معاكس.  

  :الامتحانات الثلاث التي یمر بها الفاعل حسب التصمیم السردي -6

  :هیليالامتحان التأ -1

انه یحصل . یحصل فیه الفاعل على كیفیات الفعل من معرفة ورغبة وقدرة على الفعل

  .بذلك على الكفاءة التي تمكنه من الفعل السردي

  :الامتحان الحاسم -2

بعد أن حصل الفاعل على الكفاءة یمكن له أن یسعى للبحث على الغرض الذي 

  .ان وقد یحصل علیه في النهایةیرغب فیه، ویبحث فعلا على الغرض في هذا الامتح

  :الامتحان التمهیدي -3

  .بعد حصول الفاعل على غرضه یعترف له بهذا الفعل ویجازى على ذلك

  
 


